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فضائل وكرامات
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العدد )44( لشهر شعبان المعظم سنة 1438هـ

روي في بعض الأخبار أن أعرابيا أتى الرسول )O( فقال له: يا رسول الله لقد صدتُ خشفة غزالة 
 )Q( ودعا له بالخير فإذا الحسن )O( وأتيتُ بها إليك هديةً لولديك الحسن والحسين، فَقَبلَِها النبي

واقف عند جده فرغب إليها فأعطاه إياها.
فما مضى ساعة إلا والحسين )Q( قد أقبل فرأى الخشفة عند أخيه يلعب بها فقال: يا أخي من أين لك 

هذه الخشفة؟ 
فقال الحسن )Q(: أعطانيها جدي رسول الله )O(، فسار الحسين )Q( مسرعا إلى جده فقال: يا 
جداه أعطيت أخي خشفة يلعب بها ولم تعطني مثلها، وجعل يكرر القول على جده، وهو ساكت لكنه 

يُسلّ خاطره ويلاطفه بشيء من الكلام حتى أفضى من أمر الحسين )Q( إلى أن همَّ يبكي.
ظبية ومعها خشفها، ومن  فإذا  فنظرنا  المسجد  باب  عند  ارتفع  قد  بصياح  نحن  إذ  فبينما هو كذلك 
ثم   )O( النبي إلى  أتت بها  أطرافها حتى  بأحد  الله )O( وتضربها  إلى رسول  ذئبة تسوقها  خلفها 
نطقت الغزالة بلسان فصيح وقالت: يا رسول الله قد كانت لي خشفتان إحداهما صادها الصياد وأتى 
يقول:  قائلا  فسمعت  أرضعها  الآن  كنت  وإني  مسرورة  بها  وأنا  الأخرى  هذه  لي  وبقيت  إليك  بها 

كرامات
Q(الإمام الحسين 
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كرامات
)Q(الإمام الحسين 

أسرعي أسرعي يا غزالة، بخشفك إلى النبي محمد وأوصليه سريعا لان الحسين واقف بين يدي جده 
 )Q( وقد همَّ أن يبكي، والملائكة بأجمعهم قد رفعوا رؤوسهم من صوامع العبادة، ولو بكى الحسين

لبكت الملائكة المقربون لبكائه.
وسمعت أيضا قائلا يقول: أسرعي يا غزالة قبل جريان الدموع على خد الحسين )Q( فإن لم تفعل 

سَلّطتُ عليكِ هذه الذئبة تأكلكِ مع خشفك فأتيتُ بخشفي إليكَ يا رسول الله وقطعتُ مسافةً 
بعيدةً، ولكن طُويت لي الأرضُ حتى أتيتكَ سريعةً، وأنا أحمدُ اللهَ ربي على أن جئتكَ قَبْلَ جريان 

 دموع الحسين )Q( على خده.

 )Q(للغزالة بالخير والبركة، وأخذ الحسين )O( فارتفع التهليل والتكبير من الأصحاب ودعا النبي
تْ بذلك سرورا عظيما. بحار الأنوار: ج43، ص313-312. الخشفة وأتى بها إلى أمه الزهراء )P( فسُرّ
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وقفـة فقهـية

مكان المصلي
وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى

 السيد عل الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف( 

العدد )44( لشهر شعبان المعظم سنة 1438هـ

السؤال: هل تصح الصلاة تحت السقف المغصوب؟
الجواب: نعم تصح الصلاة وإن وقعت تحت سقف 

مغصوب أو خيمة مغصوبة. 
الرضا  بها  يستكشف  التي  الطرق  هي  ما  السؤال: 

بالصلاة؟
وسائر  بالصلاة  الرضا  يستكشف  الجواب: 

التصرفات في مال الغير بعدة طرق:
كأن  بالقول  إما  المالك،  من  الصريح  الإذن   )1(

له  يفرش  كأن  بالفعل  أو  بيتي،  في  صلِّ  يقول: 
سجادة إلى القبلة.

)2( الإذن بالفحوى، فلو أذن له بالتصرف في داره 

فيها،  والنوم  والشرب  والأكل  بالجلوس  ـ  مثلًا  ـ 
وقطع بكونه ملازماً للإذن بالصلاة جاز له أن يصل 

فيها، وان لم يأذن للصلاة صريحاً.
)3( شاهد الحال، وذلك بأن تدل القرائن على رضا 

المالك بالتصرف في ماله ولو لم يكن ملتفتاً إليه فعلًا 
لنوم أو غفلة بحيث يعلم أو يطمأن بانّه لو التفت 

لأذن، كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها.
السؤال: هل المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية 
المسبّلة  العامة  والحدائق  كالمضائف  ونحوها 

للانتفاع بها؟

من  جملة  للصلاة  أن  السابقة  الأعداد  في  ذكرنا 
المقدمات وفي الأعداد السابقة تحدثنا عن عدد منها، 
المصل في  نتحدث عن مكان  العدد سوف  وفي هذا 

ضمن الأسئلة التالية:
السؤال: هل تصح الصلاة في المكان المغصوب؟

الصلاة  لزوماً -  الجواب: لا تصح - على الأحوط 
فريضة كانت أو نافلة في المكان المغصوب وإن كان 

الركوع والسجود بالإيماء.
السؤال: هل يختص هذا الحكم بالعالم العامد؟

فلو  العامد  بالعالم  الحكم  يختص  نعم  الجواب: 
يكن هو  ولم  له  ناسياً  كان  أو  بالغصب  كان جاهلًا 
الغاصب صحت صلاته، وكذلك تصح صلاة من 
على  مكرهاً  كان  أو  الاختيار  بسوء  لا  مضطراً  كان 

التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق.
المفروشة  الأرض  على  الصلاة  تجوز  هل  السؤال: 

بفراش مغصوب؟
الجواب: الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا 
كانت الأرض أو الفراش مغصوباً، ولو صلى بطلت 

على ـ الأحوط لزوماً ـ.

قال أمير المؤمنين Q:)لم يخل الله سبحانه عباده من حجة لازمة أو محجة قائمة(.قال أمير المؤمنين Q:)لم يتصف بالمروة من لم يرع ذمة أودائه وينصف أعدائه(.
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والحدائق  كالمضائف  ليست  فهي  كلا  الجواب: 
والمقاهي  المطاعم  بل  بها،  للانتفاع  المسبّلة  العامة 
والمحلات التجارية ونحوها لا يجوز الدخول فيها 
يصح  فلا  بالإذن،  إلا  منها  المقصود  الوجه  لغير 
الوضوء من مائها والصلاة فيها إلا بإذن المالك أو 
وكيله، ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الرضا بذلك.
السؤال: هل يجوز الصلاة في الأماكن الحكومية غير 

معروفة المالك؟
الجواب: يجوز.

السؤال: ما حكم الصلاة في المدرسة مع العلم أنها 
مجهولة المالك للحكومة؟

الجواب: تجوز الصلاة وتصح.
المتسعة  الأراضي  في  الصلاة  تجوز  هل  السؤال: 
العلم  عدم  مع  مائها  من  والوضوء  عظيمًا  اتساعاً 

برضا المالك؟
اتساعاً  المتسعة  الأراضي  في  الصلاة  تجوز  الجواب: 
عظيمًا والوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك، 

بل وإن علم كراهته أو كان صغيراً أو مجنوناً. 
 السؤال: هل تجوز الصلاة في البساتين التي لا سور لها؟

ـ كالبساتين التي لا  الجواب: الأراضي غير المحجبة ـ
ـ يجوز الدخول إليها والصلاة  سور لها ولا حجاب ـ
فيها وإن لم يعلم رضا المالك، ولكن إذا علم كراهته 

أو كان قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها.
والخال  العم  بيت  في  الصلاة  تجوز  هل  السؤال: 

والعمة والخالة؟
تضمنت  من  بيوت  في  الصلاة  تجوز  الجواب: 
أو  العلم  عدم  مع  إذن  بلا  فيها  الأكل  جواز  الآية 
والأخ  والأم  الأب  وهم  بالكراهة،  الاطمئنان 
والعمة والخالة ومن ملك  والعم والخال  والأخت 

أو  العلم  بيته والصديق، وأما مع  الشخص مفتاح 
الاطمئنان بالكراهة فلا يجوز. 

السؤال: هل تصح صلاة أحد الشركاء في الأرض 
المشتركة؟

الجواب: لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض 
المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء.

السؤال: هل تجوز الصلاة في الأرض المشتركة؟
الجواب: الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا 
ولو  الشركاء،  جميع  يأذن  لم  إذا  التصرفات،  سائر 

صلّى بطلت على ـ الأحوط لزوماً ـ.
المجهولة  الأرض  في  الصلاة  تصح  هل  السؤال: 

المالك؟
 الجواب: لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك 

إلا بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط لزوماً.
السؤال: هل تصح الصلاة والصوم وبقية العبادات 
من الناحية الشرعية في بيت التجاوز علمًا ان البيت 
هو في ساحة أعدت لمباني وخدمات عامة وليس لنا 

إمكانية كافية لشراء بيت؟
الجواب: لا تصح على الأحوط.

السؤال: من جلس في مكان في المسجد للصلاة أو 
الدعاء ونحو ذلك هل تجوز إزاحته عنه؟

إلى  واحد  سبق  إذا  فانه  يجوز  لا  كلا  الجواب: 
الأغراض  لغيرها من  أو  للصلاة  المسجد  مكان في 
لم  والتدريس  القرآن  وقراءة  كالدعاء  الراجحة 
متاعه  إزاحة  أو  المكان  ذلك  عن  إزاحته  لغيره  يجز 
السابق مع  توافق  به سواء  الانتفاع  عنه ومنعه من 

المسبوق في الغرض أو تخالفا فيه. 

قال أمير المؤمنين Q:)لم يخل الله سبحانه عباده من حجة لازمة أو محجة قائمة(.قال أمير المؤمنين Q:)لم يتصف بالمروة من لم يرع ذمة أودائه وينصف أعدائه(.
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اللمـــز 
والتنابز من مساوئ 

الأخــلاق
قال تعالى: 

)وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنابَزُوا باِلألَْقابِ بئِْسَ 
الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الِإيمانِ( 

الحجرات :11

العدد )44( لشهر شعبان المعظم سنة 1438هـ

  لكي تكون الأجواء في المجتمع الإسلامي صافية نقية 
الآخرين،  مع  والتعايش  التآخي  على  الإنسان  تساعد 
التي  يؤكد على مجموعة من الأخلاقيات  فإن الإسلام 

تحفظ لكل إنسان في المجتمع مكانته واحترامه.
المفردات  من  مفردتين  عن  تتحدث  الكريمة  والآية    
الناس،  بين  الاحترام  حالة  تسقط  التي  السلبية  السيئة 

وهما )اللمز( و)التنابز(.

قوله تعالى: )وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ(:
العيوب  تتبع  ومعناها  )لمز(  مادة  من  هي  تلمزوا  كلمة 
بين  الفرق  بعضهم  وفسّ  الآخرين،  في  والطعن 
بحضورهم،  الناس  عيوب  عد  اللمز  بأن  الهمزواللمز 
اللمزتتبع  إن  قيل  كما  غيابهم،  في  عيوبهم  ذكر  والهمز 
ذكر  هو  الهمز  أن  حين  في  والإشارة  بالعين  العيوب 
باللسان وهناك تفصيل لهذا الموضوع في تفسير  العيوب 

سورة الهمزة.
وحدة  إلى  يشير  بأنفسكم   تعبير   في  القرآن  أن  الطريف 
المؤمنين وأنهم نسيج واحد، ويبيّن هنا بأن جميع المؤمنين 
بمثابة النفس الواحدة فمن عاب غيره فإنما عاب نفسه في 

الواقع! الأمثل: ج16، ص548-546.
الْفُسُوقُ  الِاسْمُ  بئِْسَ  باِلألَْقابِ  تَنابَزُوا  تعالى: )وَلا  قوله 

بَعْدَ الِإيمانِ(
 اما)النبََز( بالتحريك فهو اللقب، ويختص - على ما قيل 

قال أمير المؤمنين Q:)لم يوفق من بخل على نفسه بخيره وخلف ماله لغيره(.قال أمير المؤمنين Q:)لم يأمرك الله إلا بحسن ولم ينهك إلا عن قبيح(.
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- بما يدل على ا لذمّ، فالتنابز بالألقاب ذكر بعضهم بعضا 
ذلك.  ونحو  والسفيه  كالفاسق  يكرهه  مما  السوء  بلقب 

الميزان: ج18، ص322.

والتنابز أمر سيءٌ لا يرتضيه أحد، وكثيراً ما كنا نرى بقاء 
، ولربما حتى بعد موته  هذا اللقب سمة له يلاحقه أينما حَلَّ

تاركا آثاره السلبية على النفس وعلى المجتمع.
ماضيا  وحديثا،  قديما  الحمقى  الأفراد  من  الكثير  فهناك   
هذا  ومن  القبيحة،  بالألفاظ  بالتراشق  مولعون  وحاضرا 
المنطلق فهم يحقّرون الآخرين ويدمّرون شخصياتهم وربما 
انتقموا منهم أحيانا عن هذا الطريق، وقد يتفق أن شخصا 
كان يعمل المنكرات سابقا، ثم تاب وأناب وأخلص قلبه 
لله، ولكن مع ذلك نراهم يرشقونه بلقب مبتذل كاشف 

عن ماضيه!
إطلاق  من  ومنع  الأمور بصراحة  الإسلام نهى عن هذه 
لتحقير  مدعاة  يكون  فيه  مرغوب  غير  لقب  أو  اسم  أي 

المسلم...
ونقرأ في بعض الأحاديث أن صفية بنت حيي بن أخطب 
وأصبحت  خيبر  فتح  بعد  أسلمت  التي  اليهودية  المرأة 
وهي   )O(النبي إلى  يوما  جاءت   -  )O(النبي زوجة 
فقالت:  بكائها  النبي)O( عن سبب  فسألها  العين  باكية 
لها  فقال  اليهودي،  ابنة  يا  لي:  وتقول  توبّخني  عائشة  إن 
النبي )O(: )فلم لا قلت لها: أبي هارون وعمي موسى 
 وزوجي محمد (فكان أن نزلت هذه الآية - محل البحث -

)مجمع البيان، ج 9، ص 136(.

والمراد بالاسم في )بئس الاسم الفسوق( الذكر كما يقال: 
شاع اسم فلان بالسخاء والجود، وعلى هذا فالمعنى: بئس 

فإن  بالفسوق   - إيمانهم  بعد   - الناس  ذكر  الذكر 
ولا  بالخير  يُذكر  أن  مؤمن  هو  بما  بالمؤمن  الحريَّ 
ويا  أبوه كان كذا  يا من  نحو  بما يسوؤه  فيه  يُطعن 

من أمه كانت كذا.
والعلامة  السمة  بالاسم  المراد  يكون  أن  ويمكن 
بعد  الإنسان  يوسم  أن  السمة  بئست  والمعنى: 
يقال  السوء كأن  بأن يذكر بسمة  بالفسوق  الإيمان 
المعصية  صاحب  يا  تاب:  ثم  معصية  اقترف  لمن 
الفلانية، وعلى أي معنى كان ففي الجملة إشارة إلى 

حكمة النهي.
يتب  لم  )ومن  بالقول:  التأكيد  لمزيد  الآية  وتختتم 
هذه  عن  يتب  لم  ومن  أي  الظالمون(  هم  فأولئك 
يندم  فلم  النهي  ورود  بعد  يقترفها  التي  المعاصي 
فأولئك  بتركها  سبحانه  الله  إلى  يرجع  ولم  عليها 
ظالمون حقا فإنهم لا يرون بها بأسا وقد عدها الله 

معاصي ونهى عنها. الميزان: ج18، ص322.
بالكلمات  شخصٌ  يؤذي  أن  من  أسوأ  ظلم  وأي 
وأن  المؤمنين،  قلوبَ  واللمز  والتحقير  اللاذعة 
هي  التي  كرامتهم  ويبتذل  شخصياتهم  في  يطعن 
والتنقيص  التعييب  فانّ  شخصيتهم،  أساس 
للمؤمنين يوجب إهانةً وتقبيحا لعباد الله مضافا إلى 
انه من دواعي الاختلاف بين أهل الإيمان، ويوجد 
وحدتهم  في  واختلالا  المؤمنين،  الإخوة  بين  تفرقة 
من  عنه،وهذا  الإسلام  نهى  لذلك  وجمعيّتهم؛ 

أحسن الضوابط الأخلاقيّة الاجتماعيّة والفرديّة.

قال أمير المؤمنين Q:)لم يوفق من بخل على نفسه بخيره وخلف ماله لغيره(.قال أمير المؤمنين Q:)لم يأمرك الله إلا بحسن ولم ينهك إلا عن قبيح(.
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1 - عَـنْ زِيَـادٍ الْقَنـْدِيِّ عَنْ سَـمَاعَةَ قَـالَ قَالَ أَبُـو عَبْـدِ الله )Q( فِي قَوْلِ 
ـةٍ بشَِـهِيدٍ وجِئْنـا بـِكَ عَلى  : )فَكَيْـفَ إذِا جِئْنـا مِـنْ كُلِّ أُمَّ الله عَـزَّ وجَـلَّ
ـةً فِي كُلِّ قَـرْنٍ  ـدٍ )O( خَاصَّ ـةِ مُحمََّ هـؤُلاءِ شَـهِيداً( قَـالَ: )نَزَلَـتْ فِي أُمَّ

ـدٌ )O( شَـاهِدٌ عَلَيْناَ(. ا شَـاهِدٌ عَلَيْهِـمْ ومُحمََّ مِنهُْـمْ إمَِـامٌ مِنّـَ
الشرح:

قولـه )Q(: )فِي كُلِّ قَـرْنٍ مِنهُْـمْ(، القـرن: أهـل كلِّ زمـان وهـو مقدار 
التوسّـط في أعـمار أهـل كلِّ زمـان، وقيل: القـرن: أربعون سـنة. وقيل: 

مان. ثمانـون. وقيـل: هـو مطلق مـن الزَّ
قولـه )Q(: )شَـاهِدٌ عَلَيْهِمْ(، في يوم القيامة بـما علم منهم من خير وشّر 
كـما أنَّ عليهم شـاهداً مـن الملائكة والأعضاء لقولـه تعالى: )يَوْمَ تَشْـهَدُ 
 عَلَيْهِـمْ أَلْسِـنتَُهُمْ وَأَيْدِيهمِْ وَأَرْجُلُهُمْ بـِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ( )سـورة النور: آية24(.

)Q( الظاهـر أنَّ المراد بضمير المتكلّم الأئمة ،)َشَـاهِدٌ عَلَيْنا( :)Q( قوله 

 واحتـمال إرادة جميـع الأمّـة بعيـد، وإن كانـت هـي مطّلعـة عـلى جميـع 
أفعـال الأمُـم مـن خـير أو شّر قطعـاً.

وأمّـا فائدتهـا فـأنَّ النـاس إذا علمـوا أنَّ عليهـم شـهيداً ورقيبـاً وكتاباً 
لمـا يفعلـون كان ذلـك أدعـى لهـم إلى الطاعـة والقربات وأمنـع لهم عن 
المعصيـة والشـهوات لاحترازهـم عـن الافتضـاح في محفـل القيامة على 

رؤوس الأشـهاد.
2 - عَـنْ بُرَيْـدٍ الْعِجْـيِِّ قَـالَ سَـأَلْتُ أَبَـا عَبْـدِ الله )Q( عَنْ قَـوْلِ الله عَزَّ 
ـةً وَسَـطاً لتَِكُونُوا شُـهَداءَ عَـلَى النَّاسِ(،  : )وكَذلـِكَ جَعَلْناكُـمْ أُمَّ وجَـلَّ
ـةُ الْوُسْـطَى ونَحْنُ شُـهَدَاءُ الله عَلَى خَلْقِـه وحُجَجُه فِي  قَـالَ: )نَحْـنُ الأمَُّ
انَا  ـةَ أَبيِكُـمْ إبِْراهِيـمَ(، قَـالَ: )إيَِّ : )مِلَّ أَرْضِـه( قُلْـتُ قَـوْلُ الله عَزَّ وجَـلَّ
تيِ مَضَتْ  كُمُ الْمُسْـلِمِيَن مِنْ قَبْـلُ(، فِي الْكُتُـبِ الَّ ـةً: )هُوَ سَـماَّ عَنـَى خَاصَّ
 )Q( فَرَسُـولُ الله ،)ًسُـولُ عَلَيْكُمْ شَـهِيدا وفِي هَـذَا الْقُـرْآنِ: )ليَِكُونَ الرَّ
ـهَدَاءُ عَـلَى النَّاسِ  غَنـَا عَـنِ الله عَزَّ وجَـلَّ ونَحْنُ الشُّ ـهِيدُ عَلَيْنـَا بـِمَا بَلَّ الشَّ

بْنـَاه يَـوْمَ الْقِيَامَةِ(. بَ كَذَّ قْنـَاه يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ومَنْ كَـذَّ قَ صَدَّ فَمَـنْ صَـدَّ

قال أمير المؤمنين Q:)لو فكرتم في قرب الاجل وحضوره لأمر عندكم حلو العيش وسروره(.قال أمير المؤمنين Q:)لم يعقل مواعظ الزمان من سكن إلى حسن الظن بالأيام(.
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الشرح:
ـةُ الْوُسْـطَى(، أي نحن أشرف الأمُـم وأفضلها  قولـه )Q(: )نَحْـنُ الأمَُّ

وأعدلها. وأخيرهـا 
ثـم قـال )Q(: )ونَحْنُ شُـهَدَاءُ الله عَـلَى خَلْقِه وحُجَجُـه فِي أَرْضِه(، فهم 
الصفـوة المختـارة وحججـه في أرضـه فهـم شـهداء لله على جميـع الخلق 
بـما دانـوا ومـا فعلـوا، وروى الحافـظ محمّـد بن مؤمـن الشـيرازي وهو 
مـن علـماء المذاهب الأربعـة عن ابـن عبـاس: )أنَّ أمير المؤمنـين عيِّ بن 
أبي طالـب )Q( وأولاده هـم الشـهداء عنـد ربّهـم(، قـال ابـن عبـاس: 
سـالة ولهـم أجرهـم(. سـل عـلى أنّهـم قـد بلّغـوا الرِّ  )هـم شـهداء الرُّ

 :)Q( فقـال ،)َـةَ أَبيِكُـمْ إبِْراهِيم ثم سـأله الـراوي عن قولـه تعـالى: )مِلَّ
ـةً(، أي إيّانـا عني بهذا الخطـاب خاصّة لا جميـع الأمُّة  انَـا عَنـَى خَاصَّ )إيَِّ

.)O( كـما زُعم باعتبـار أنَّ إبراهيـم كان أباً لرسـول الله
كُمُ الْمُسْـلِمِيَن( مـن قبل القـرآن في الكتـب الّتي  وقولـه )Q(: )هُـوَ سَـماَّ
مضـت )وفِي هَـذَا الْقُـرْآنِ( عطـف عـلى قولـه )مِـنْ قَبْـلُ( والضمـير لله 
ح بـه المفـسّون وقالوا يـدلُّ عليه أنّـه قرأ: )الله سـمّاكم(. تعـالى كـما صرَّ
سُـولُ عَلَيْكُمْ شَـهِيداً( فرسـول الله هو الشـهيد  وقوله )Q(: )ليَِكُونَ الرَّ

ار أيضاً. يـوم القيامـة، أو في هذه الـدَّ
غَنـَا(، أي بما بلّغنا رسـول الله )O( عنه جلَّ شـأنه  وقولـه )Q(: )بـِمَا بَلَّ

أو بـما بلّغنـا الأئمّة )Q( بتوسّـطه عن الله جلَّ شـأنه.
سـل إليهـم،  اسِ( بتبليـغ الرُّ ـهَدَاءُ عَـلَى النّـَ )ونَحْـنُ الشُّ  :)Q( وقولـه

وتكذيبهـم. عصيانهـم  أو  للرسـل،  وتصديقهـم  النـاس  وطاعـة 
قنا في  قْنـَاه يَـوْمَ الْقِيَامَةِ(، أي فمـن صدَّ قَ صَدَّ وقولـه )Q(: )فَمَـنْ صَـدَّ
عيه من  قناه يـوم القيامة فيـما يدَّ الإمامـة والعقائـد وفي كلِّ مـا نقـول صدَّ

العقائـد المسـتقيمة والأعـمال الصالحة وغيرهـا من الأمـور النافعة.
بْناَه يَـوْمَ الْقِيَامَةِ(، أي فمـن كذبنا وخالفنا  بَ كَذَّ وقولـه )Q(: )ومَـنْ كَذَّ

في الدنيـا، كذبناه يـوم القيامة وذلك هـو الخسان المبين.

قال أمير المؤمنين Q:)لو فكرتم في قرب الاجل وحضوره لأمر عندكم حلو العيش وسروره(.قال أمير المؤمنين Q:)لم يعقل مواعظ الزمان من سكن إلى حسن الظن بالأيام(.
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جامـع الزيتونـة أو جامـع الزيتونـة المعمـور أو الجامـع الأعظـم، هـو المسـجد 
الجامـع الرئيـي في المدينـة العتيقـة في تونـس العاصمـة في تونـس، ويُعـدُّ جامـع 

الزيتونـة أحـد أقـدم وأكـبر وأشـهر المسـاجد في تونـس. 
    ويعتـبر جامـع الزيتونـة من أماكـن العبادة الرئيسـية في مدينة تونـس العاصمة 
حيـث تقـام فيه صلاة الجماعـة كما ويتم فيـه إحياء ليلـة القدر في رمضـان، وتقام 

فيـه عدة احتفـالات دينية مثـل المولد النبـوي الشريف.
ويعـودُ السّـبب الرّئيـس في تسـميتهِ بجامـع الزيتونـة إلى أنّـه بُنـي عـلى مسـاحةٍ 

جُغرافيّـةٍ تحـوي في قلبهـا شـجرةَ زيتـونٍ واحـدةٍ.
   يقـوم عـلى الجامـع هيئـةٌ تُعرف باسـم مشـيخةِ الجامعِ الأعظـمِ، ويحتـلُّ المرتبةَ 
الثّانيـة مـن حيـث تاريـخِ البنـاء في القـارّة الإفريقيّـة، وحجـمِ البنـاء في البـلاد 

التونسـيّة بعـد جامـع عقبـة بن نافـع في القـيروان.
دور المسجد الحضاري:

  لم يكـن الفـن المعماري وجماليته الاسـتثناء الوحيـد الذي تمتع به جامـع الزيتونة، 
بـل بـرز دوره الحضاري والعلمـي الريادي في العـالم العربي والإسـلامي إذ اتخذ 
مفهـوم الجامعـة الإسـلامية منـذ تأسيسـه وتثبيـت مكانتـه كمركـز للتدريـس، 
وذلـك عـبر جامعـة الزيتونـة، وقـد لعـب الجامـع دوراً طليعيـاً في نـشر الثقافـة 

العربيـة الإسـلامية في بـلاد المغرب. 
  وقـد سـاهم جامـع الزيتونـة خـلال فـترة الاسـتعمار الفرنـي في المحافظة على 
الثقافـة العربيـة الإسـلامية لتونـس، وقاوم بصلابة محـاولات القضـاء على انتماء 
تونـس العـربي الإسـلامي، وكان جامـع الزيتونة هـو المدافع عـن اللغـة العربية 

في هـذه الفـترة الحرجـة من تاريـخ تونس.
 التّاريخ: 

  بُنـي الجامـع بطلـبٍ مـن حسـان بـن النعّـمان المعـروف بالغَسّـاني خـلال عـام 
)79هــ - 698م( ليَتَزامَـن بنـاؤه مـع الفتوحـات الإسـلاميّة للبلادِ التّونسـيّة، 
وبعـد مـرورِ سـتِّ سـنواتٍ من التّشـييد، قـام الغسّـاني بتوسـعةِ الجامـع ليكونَ 
ذا حجـمٍ أكـبَر، وفي عـام )116هــ - 736م( قـام الـوالي الإفريقي عبـد الله بن 

الحبحـاب بإكـمال مـا شـيّده السـابقون للجامع. 
  لم يبـق شيء مـن البنـاء القديـم للمسـجد، لأنه قد تمَّ تشـييدُه من جديدٍ بشـكلٍ 
ٍ عـام 864م وأشرف عـلى بنائِـه الأمـير الأغلبـيّ أبـو إبراهيـم بـن الأغلب،  كُيَّ
وتوجـد كتابة في أسـفل محراب الجامع تقـول إن الأشـغال أشرف عليها المعماري 

الله(. )فتح 

قال أمير المؤمنين Q:)لو ضربت خيشوم المؤمن على أن يبغضني ما أبغضني(.قال أمير المؤمنين Q: )لو صح يقينك لما استبدلت الفاني بالباقي ولا بعت السني بالدني(.
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التّرميمات على امتداد تاريخ:
كان جامـع الزيتونـة محـور عنايـة الخلفـاء والأمراء الذيـن تعاقبـوا على إفريقيـا، فقد 
ـلالات التي حكمت  شـهد الجامـع العديدَ مـن عمليـاتِ التّرميم من قِبَـل مُعظم السُّ
البـلاد التونسـيّة باعتبـارِه إرثـاً تاريخيـاً مُهـمًا؛ حيث تـمَّ عام 990م تشـييدُ قبّـة البهو 
مـن قِبَـل المنصـور بن زيري، وفي عـام 1250م تمَّ وضـع العديد من الخزّانـاتِ المائيّةِ 
ذاتِ الحجـم الكبـير فيـه من قِبَل الحفـيّ بن المسـتنصر، وفي عام 1316م تـمَّ ترميم 
، وفي  دَ بمكتبةٍ ذاتِ طـرازِ تُركيٍّ ركائـزِ الجامـع وزخرفةِ أبوابـه، وفي عـام 1450م زُوِّ
عـام 1637م شُـيّد رواقٌ في الجـزءِ الشّرقـي مـن الجامـع، وفي عـام 1894م تـمَّ بناءُ 
، وشـهد الجامـع بعد اسـتقلال البلاد يـوم 20 مارس عام  منـارة ذات طـرازٍ مُرابطيٍّ
1956 م عمليـاتِ ترميـمٍ شـاملةٍ وكبـيرةٍ، إلّا أنّـه عانـى مـن تدمـيٍر وتهميشٍ خلال 
الثّـورة التّونسـية عـام 2011 م، وحفاظـاً عليـه مـن المزيـد مـن التّدمـير تـمَّ إغلاقُه 

الزّمن. مـن  لفترةٍ 
الهندسة والزخرفة:

 تصـل مسـاحة المسـجد الإجماليّـة إلى خمسـةِ آلافِ مـتر مُربّـعٍ، ويحتـوي عـلى تسـعةِ 
ابـواب، وهـو يشـبه جامـع قرطبـة وجامـع عقبـة بـن نافـع في القـيروان، مـع فنائـه 
الخـماسي، المحـاط بـرواق، والـرواق الـذي يديـر صحـن الجامـع يرتكز عـلى أعمدة 
قديمـة، بينـما الأروقـة الثلاثـة الأخـرى ترتكـز عـلى أعمـدة مـن الرخـام الأبيـض 

المسـتورد مـن إيطاليـا في منتصـف القـرن التاسـع عـشر. 
في منتصـف الفنـاء أو الصحـن، توجـد مزولـة شمسـية، تسـاعد على تحديـد أوقات 

الصلاة.
قبـة الصحـن الموجـودة في مدخـل قاعـة الصـلاة، تتكـون مـن زخـارف مـن حجـر 
المغـرة والطابـوق الأحمـر. المحـارب الموجـودة في المسـجد ترجـع للطـراز الفاطمي. 
وتتميّـز قبّـة محرابـه بزخرفـة كامـل المسـاحة الظاهـرة في الطوابـق الثلاثـة بزخـارف 
بالغـة في الدقـة تعتـبر الأنمـوذج الفريـد الموجود مـن نوعـه في العمارة الإسـلامية في 

عصورهـا الأولى.
قاعـة الصـلاة المعمـدة ذات الشـكل المربـع )56 مـتر في 24 مـتر(، تغطـي مسـاحة 
344 1 مـتر مربـع، بينـما حـوالي 160 عمـود يحـددون حـدود 15 فنـاء و6 أروقـة. 
المنـارة المربعـة في الزاويـة الشـمالية الغربيـة للفنـاء، يبلـغ طولهـا 43 متر، وهي تشـبه 

زخرفـة المنـارة الموحديـة في جامـع القصبـة، وهـي مصنوعـة مـن الحجـر الجيري.
وقـد اعتمـد أساسـا على الحجـارة في بنـاء جامـع الزيتونـة مـع اسـتعمال الطابوق في 

الأماكن. بعـض 

قال أمير المؤمنين Q:)لو ضربت خيشوم المؤمن على أن يبغضني ما أبغضني(.قال أمير المؤمنين Q: )لو صح يقينك لما استبدلت الفاني بالباقي ولا بعت السني بالدني(.



الآداب الاسلامية
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آداب الطبيب 
في المنظور الإسلامي

العدد )44( لشهر شعبان المعظم سنة 1438هـ

لقـد جعـل الإسـلام حفـظ النفـس البشريـة وصيانتهـا في المرتبـة الثانيـة بعـد حفظ الديـن، فقد حـرّم الإسـلام قتل 
ـهُ مَنْ قَتَـلَ نَفْسًـا بغَِيْرِ نَفْـسٍ أَوْ  النفـس إلا بالحـق، وأوجـب القصـاص، وحـرم الاعتداء عـلى النفس، قال تعـالى )أَنَّ

اسَ جَميِعًا( )المائـدة: 32(. اسَ جَميِعًـا وَمَـنْ أَحْيَاهَـا فَكَأَنَّـمَا أَحْيَا النّـَ فَسَـادٍ فِي الْأرَْضِ فَكَأَنَّـمَا قَتَـلَ النّـَ
ولأن مهنـة الطـب تتعلـق بالنفـس البشريـة، وبصحـة الإنسـان وحياتـه، وقايـة لهـا ممـا يعطلهـا أو يزيـل وجودهـا، 
ولكـون الطبيـب مؤتمـن على صحـة الإنسـان وهي مـن أثمن ما لديـه ومؤتمن عـلى أسرار المـرضى وأعـراض الناس 

فـكان لزامـا عليـه، التخلـق بالأخـلاق الفاضلة.
وتزداد مهنة الطب شرفاً إذا روعي فيها شرطان أساسيان:

 أولهـما: أن تمـارس بـكل إتقـان وإخـلاص: قـال )O(: )إن الله تعـالى يحـب إذا عمـل أحدكـم عمـلا أن يتقنـه( )كنز 
العـمال: ج3، ص907(.

 وثانيهما: أن يراعي الطبيب في سلوكه وتصرفاته الخلق الكريم.

ومن آداب التعامل مع المرضى:
1-  تتبـع الأخـلاق والآداب المهنيـة مـن تعاليم الإسـلام الحنيـف: التي تدعو إلى مـكارم الأخلاق، وحسـن الأداء، 

ومراقبـة الله عز وجـل في كل عمل.
2- الإخـلاص واستشـعار العبوديـة لله: من أهم ما يجب أن يتصف بـه الطبيب إخلاص النية لله تعالى، وأن يستشـعر 

مراقبـة الله عـز وجل له في كل أحواله، وأنه محاسـب عـلى كل صغيرة وكبيرة.

قال أمير المؤمنين Q: )لو صببت الدنيا على المنافق بجملتها على أن يحبني ما أحبني(.قال أمير المؤمنين Q: )ليكن أوثق الناس لديك أنطقهم بالصدق(.
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الأرواح  عـلى  مؤتمـن  الطبيـب  والنزاهـة:  الأمانـة   -3 

والأعـراض، فلابـد أن يتصـف بالأمانـة، وأن يـؤدي هذه 
الأمانـة على وجهها الصحيـح، ومن الأمانـة المحافظة على 
أسرار المـرضى ومـا يطلـع عليـه الطبيـب مـن مكنوناتهم.
 4- التواضـع واحـترام الآخريـن: عـلى الطبيـب أن يكون 

متواضعـاً فـلا يتكـبر عـلى مرضـاه أو يحتقرهـم مهـما كان 
شـأنهم، قـال رسـول الله )O(: )لا يدخـل الجنـة مـن في 

قلبـه مثقـال ذرة مـن كبر(.
 5- الصـبر والحلـم: الطـب مهنة شـاقة مضنيـة، ويتعامل 

مـع نوعيـات مختلفـة مـن فئـات المجتمـع، فلابـد للطبيب 
أن يتحـلى بقـدر كبـير مـن الصـبر والحلـم والأناة. 

محبـاً  الطبيـب  يكـون  أن  ينبغـي  والمحبـة:  العطـف   -6 

لمرضـاه، عطوفـاً عليهـم، رفيقاً بهـم وعليه أن يكـون لبقاً، 
متلطفـاً بمرضـاه، فـلا يقول لهم مـا يوهنهـم أو يوقعهم في 

اليأس.  براثـن 
7- محاسـبة النفـس: الطبيـب في الغالب شـخصية مرموقة 
تحـى خطواتـه، ولـذا فإن أخطـاء الطبيـب وزلاتـه كثيراً 
مـا تكـون شـأناً عامـاً يتناقلـه الناس. ومـن ثم فإنـه ينبغي 
للطبيـب أن يحاسـب نفسـه قبـل أن يحاسـبه غـيره، أو أن 

تتناقـل أخطاءه الألسـن. 
8- حسـن الاسـتماع لشـكوى المريـض: وفهـم معاناتـه، 
والرفـق بـه عنـد الفحـص، وعدم مفاجـأة المريـض بالخبر 
السـيئ ومراعـاة التـدرج وإعـداد المريـض نفسـياً لتقبـل 

. لخبر ا
9- المبـادرة إلى العـلاج: إن المبـادرة إلى العـلاج هـو 
مـا تفرضـه الأخـلاق الفاضلـة، والإنسـانية الرفيعة، 

المسـتقيمة. السـليمة  والفطرة 
10- عـدم التمييـز في العـلاج بـين الغنـي والفقـير:  
بـل يمكن أن يقـال: إن اهتمام الإسـلام بالفقير يفوق 
الغنـي  أن  إلى ذلـك:  بالغنـى أضـف  اهتمامـه  كثـيرا 
يقـدر عـلى الوصـول إلى مـا يريـد، عـن طريـق بـذل 

مالـه دون الفقـير.
11- يغـض بـصره عن المحـارم: فمـن الواضح:  أن 
المـرأة تعالجها طبيبـة أنثى والرجل يعالجـه طبيب ذكر 
ولكـن يبقـى الامتثـال واجبـاً حتى تحكـم الضرورة، 

فيجـوز حينئـذ النظر بمقـدار الضرورة.
12- عـلى الطبيـب أن يحفـظ أسرار المريـض: لأنـه 

يعلـم مـا لا يعلمـه أهـل المريـض وأقربـاؤه.

قال أمير المؤمنين Q: )لو صببت الدنيا على المنافق بجملتها على أن يحبني ما أحبني(.قال أمير المؤمنين Q: )ليكن أوثق الناس لديك أنطقهم بالصدق(.



عقـائــدنــا

الحلقة الثلاثون

16
العدد )44( لشهر شعبان المعظم سنة 1438هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــين وصــلى الله عــلى اشرف الأنبيــاء و المرســلين أبي القاســم محمــد وآلــه الطيبــين الطاهريــن، 

واللعــن الدائــم عــلى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
:)Q( الإمام محمد بن عل الجواد

ذكرنــا فيــما ســبق جملــة مختــصرة مــن النصــوص التــي وردت في شــأن إمامــة الإمــام الرضــا)Q(، ونــورد في هــذه 
.)Q( الحلقــة بشــكل مختــصر أيضــا جملــة مــن النصــوص التــي تنــص عــلى إمامــة الإمــام محمــد الجــواد

:)Q(نبذة عنه
الإمــام أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن عــي بــن الحســين بــن عــي ابــن ابي 

.)K( ــب طال
ـَـا كَانَــتْ مِــنْ أَهْــلِ بَيْــتِ  وأُمّــه: أُمُّ وَلَــدٍ يُقَــالُ لَهـَـا سَــبيِكَةُ نُوبيَِّــةٌ، وقِيــلَ أَيْضــاً إنَِّ اسْــمَهَا كَانَ خَيْــزُرَانَ، ورُوِيَ أَنهَّ

.)O( َّمَارِيَــةَ أُمِّ إبِْرَاهِيــمَ بْــنِ رَسُــولِ الله

قال أمير المؤمنين Q:)لو رأيتم البخل رجلا لرأيتموه شخصا مشوها يغض عنه كل بصر وينصرف عنه كل قلب(.
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ــب[  ــهر رج ــانَ]أو ش ــهْرِ رَمَضَ ــدَ )Q( فِي شَ ــده : وُلِ مول
ــةٍ. ــعِيَن ومِائَ ــسٍ وتسِْ ــنْ سَــنةَِ خَمْ مِ

ــرِ  ــيْنِ فِي آخِ ــنَ ومِائَتَ ي ــنةََ عِشْرِ ــضَ )Q( سَ ــه : وقُبِ وفات
يــنَ سَــنةًَ وشَــهْرَيْنِ  ــسٍ وعِشْرِ ذِي الْقَعْــدَةِ ، وهُــوَ ابْــنُ خَمْ
وثَمَانيَِــةَ عَــشَرَ يَوْمــاً، ودُفـِـنَ ببَِغْــدَادَ فِي مَقَابـِـرِ قُرَيْــشٍ عِنـْـدَ 
ه مُوسَــى )Q(، وقَــدْ كَانَ الْمُعْتَصِــمُ أَشْــخَصَه إلَِى  قَــبْرِ جَــدِّ
َ فيِهَــا )Q(. )الشــيخ  تِــي تُــوُفيِّ ــنةَِ الَّ لِ هَــذِه السَّ بَغْــدَادَ فِي أَوَّ

ــكافي: ج1(  ــي/ ا ل الكلين
ــام  ــدّه الإم ــة ج ــر )كني ــو جعف ــه أب ــه )Q(: كنيت  كنيت
ــزاً  ــاني تميي ــر الث ــو جعف ــه أب ــال ل ــذا يق ــر(، ل ــد الباق محمّ

.)Q(ــدّه ــن ج ع
 ألقابــه : التقي ، والمنتجب ، والجواد ، والمرتضى، والمختار،  
 والمتــوكل ، والمتقــي ، والزكــي ، والقانــع ، والعــالم .

إمامتــه : 18 ســنة، وقــد تصــدّى للإمامــة وهــو في ســنّ 
ــع  ــه م ــراً، وكان مقام ــة عم ــر الأئم ــو أصغ ــة،  وه الثامن
أبيــه ســبع ســنين وثلاثــة أشــهر، وقــد ورد النــصّ عليــه 
ــا أورده  ــا م ــات، منه ــن الرواي ــدّة م ــوص في ع بالخص
الشــيخ الكلينــي في الــكافي: ج1، حيــث قــال:  عَــنْ 
ــا  ــدْ كُنَّ ــا ع: قَ ضَ ــتُ للِرِّ ــالَ: قُلْ ــى، قَ يَ ــنِ يَحْ ــوَانَ بْ صَفْ
ــتَ  ــا جَعْفَــرٍ )Q(، فَكُنْ ــبَ اللهَّ لَــكَ أَبَ نَسْــأَلُكَ قَبْــلَ أَنْ يَهَ
ــرَّ  ــكَ، فَأَقَ ــه اللهَّ لَ ــدْ وَهَبَ ــاً، فَقَ ــبُ اللهَّ لِي غُلَام ــولُ: يَهَ تَقُ
عُيُونَناَ]قــرّت عينــه إذا سّر وفــرح وأقــرّ الله عينــه أي 
جعلــه مــسوراً فرحــاً، وقيــل : معنــى أقــرَّ الله عينــه بلغــه 
أُمنيتــه حتــى تــرضى نفســه وتســكن عينــه فــلا تســتشرف 
إلى غــيره[، فَــلَا أَرَانَــا اللهَّ يَوْمَــكَ]أراد بيومــك يــوم الموت 
ــإنِْ كَانَ  ــوت.[، فَ ــي الم ــة وه ــدوث واقع ــون ح وبالك
ــوَ  ــرٍ )Q( وهُ ــدِه إلَِى أَبِي جَعْفَ ــارَ بيَِ ــنْ؟ فَأَشَ ــإلَِى مَ ــوْنٌ فَ كَ

قَائِــمٌ بَــيْنَ يَدَيْــه، فَقُلْــتُ: جُعِلْــتُ فِــدَاكَ هَــذَا ابْــنُ 
ــنْ ذَلِــكَ]لأن  ه مِ ــضُرُّ ــا يَ ــالَ: ومَ ــلَاثِ سِــنيَِن! فَقَ ثَ
ــبر  ــما المعت ــة وإنّ ــبر في الإمام ــير معت ــة غ ــوغ الجث بل
ــت  ــة )K( كان ــول الأئمّ ــل وعق ــوغ العق ــا بل فيه
بالغــة كاملــة منزّهــة عــن العيــب والنقــص حــين 
ــوَ  ــةِ وهُ ــى  )Q( باِلْحجَُّ ــامَ عِيسَ ــدْ قَ ــرة.[، فَقَ الفط

ــنيَِن. ــلَاثِ سِ ــنُ ثَ ابْ
قَـالَ:  دٍ،  خَـلاَّ بْـنِ  ـرِ  مُعَمَّ عَـنْ  بإسـناده   كـما روى 
)مَـا  فَقَـالَ:  شَـيْئاً،  وذَكَـرَ   )Q( ضَـا  الرِّ سَـمِعْتُ 
حَاجَتُكُـمْ إلَِى ذَلـِكَ، هَـذَا أَبُـو جَعْفَـرٍ قَـدْ أَجْلَسْـتُه 
بَيْـتٍ  أَهْـلُ  إنَِّـا  وقَـالَ:  مَـكَانِي،  تُـه  ْ وصَيرَّ مَجلِْـيِ 
ةِ(.  باِلْقُـذَّ ةَ  الْقُـذَّ أَكَابرِِنَـا  عَـنْ  أَصَاغِرُنَـا  يَتَـوَارَثُ 
)القـذذ بضـمّ القـاف وفتـح الـذال ريـش السـهم 
واحدتهـا قـذّة بضـمّ القـاف ، يقـال : حـذو القـذة 
بالقـذة إذا تسـاويا في المقـدار حيـث يقـدر واحـدة 
كل منهـما عـلى قـدر صاحبتهـا وتقطـع ثـم يضرب 
به مثلًا لشـيئين يسـتويان ولا يتفاوتـان أصلًا.(. كما 
رواه القـوم منهـم العلامـة ابـن الصبـاغ المالكـي في 
)الفصـول المهمة( )ص 247 ط الغري(. وفي هذا الحديث 
  ،)K(مضافـا الى الدلالـة الواضحـة عـلى إمامتهـم
فمـن خلالـه يُعلـم أن علومهـم مسـتقاة مـن علـم 
أمـير المؤمنـين)Q( الـذي تلقـى علومه من رسـول 
 )O( ( طبقـا لحديـث )علمني رسـول اللهO(الله

ألـف بـاب من العلـم ، يفتـح كل بـاب ألف(.
ــلى  ــين وص ــد لله رب العالم ــة، والحم ــكلام تتم ولل

ــن. ــين الطاهري ــه الطيب ــد وال ــلى محم الله ع

قال أمير المؤمنين Q:)لو رأيتم البخل رجلا لرأيتموه شخصا مشوها يغض عنه كل بصر وينصرف عنه كل قلب(.
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لماذا سمي شهر شعبان؟
ـــكأ  ـــن ال ـــاَ ع ـــاس بحث ـــعّب الن ـــم لتش ـــذا الاس ـــمي به ـــل س قي

ـــب. ـــال في رج ـــن القت ـــم ع ـــد قعوده ـــى بع والمرع
ــان في الوقـــت  ــميته إلى تشـــعب الأغصـ ــم تسـ ــزو بعضهـ ويعـ
ـــاء كان  ـــادى؛ لأن الم ـــمية جم ـــما في تس ـــاً ك ـــه تمام ـــمّي في ـــذي سُ ال
ـــى  ـــن يحي ـــد ب ـــوي أحم ـــال اللغ ـــميتهما، وق ـــن تس ـــما زم ـــد فيه يجم
ـــه  ـــعبانَ لأن ـــعبانُ ش ـــمي ش ـــما س ـــم: إن ـــال بعضه ـــب: )ق ـــن ثعل ب
ـــب(. وفي  ـــان و رج ـــهري رمض ـــين ش ـــن ب ـــر م ـــعَب، أي ظه شَ
ــمي  ــما سـ ــول الله )O(: )وإنـ ــن رسـ ــف عـ ــث الشريـ الحديـ
 :)O( وعنـــه .)شـــعبان لأنـــه يتشـــعب في أرزاق المؤمنـــين

)شـــهر شـــعبان تشـــعب فيـــه الخـــيرات(.
وقـــد وردت في فضلـــه أحاديـــث كثـــيرة، تبـــين عظمـــة هـــذا الشـــهر 
ـــه،  ـــل في ـــزوم العم ـــه ول ـــلى اغتنام ـــث ع ـــه، وتح ـــريف وحرمت الشـ
ـــزات،  ـــم بمي ـــائر الأم ـــن س ـــلامية ع ـــة الإس ـــز الأم ـــد ميّ وإن الله ق
:)L( وكان منهـــا شـــهر شـــعبان، فعـــن جعفـــر بـــن محمـــد 

ــن  ــد مـ ــا أحـ ــهر لم يعطهـ ــة أشـ ــة ثلاثـ ــذه الأمـ ــت هـ )أعطيـ
ــان(. ــهر رمضـ ــعبان وشـ ــب وشـ ــم: رجـ الأمـ

ــهر  ــو شـ ــعبان هـ ــهر شـ ــة إلى أن شـ ــار الشريفـ ــير الأخبـ وتشـ
.)O( ــم ــي الأعظـ النبـ

ـــال  ـــال: ق ـــه )Q( ق ـــن آبائ ـــر ع ـــن جعف ـــى ب ـــام موس ـــن الإم فع
ـــهر الله  ـــان ش ـــهر رمض ـــهري وش ـــعبان ش ـــول الله )O(: )ش رس

ـــالى(. تع
كـــما ونقـــرأ في الدعـــاء المأثـــور كلّ يـــوم مـــن شـــهر شـــعبان: 
»وهـــذا شـــهر نبيـــك ســـيّد رســـلك شـــعبان الـــذي حففتـــه 

منـــك بالرحمـــة والرضـــوان«.
ومـــن أســـماء شـــهر شـــعبان شـــهر الشـــفاعة، فقـــد قـــال رســـول الله 

قال أمير المؤمنين Q:)لو أن الناس حين عصوا تابوا واستغفروا لم يعذبوا ولم يهلكوا(.قال أمير المؤمنين Q:)لو رأيتم السخاء رجلا لرأيتموه حسنا جميلا يسر الناظرين(.
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)O(: )وســـمي شـــهر شـــعبان شـــهر الشـــفاعة 
ـــه  ـــي علي ـــن يص ـــكل م ـــفع ل ـــولكم يش لأن رس
 فيـــه(. اللهـــم صـــل عـــلى محمـــد وآل محمـــد.

:)K( ولادة الأنوار الشعبانية
مـــن جلالـــة هـــذا الشـــهر وعظمتـــه وقـــوع 
مناســـبات شريفـــة أضفـــت عليـــه بهـــاءً 
ــاطعة  ــة، وذلـــك بـــولادة الأقـــمار السـ وبهجـ
ــنة  ــم سـ ــعبان المعظـ ــن شـ ــث مـ ــي الثالـ ففـ
ـــباب  ـــيد ش ـــد س ول ـــل: 3هــــ(،  )وقي )4هــــ(، 
أهـــل الجنـــة، الإمـــام الحســـين بـــن عـــي بـــن 

 .)L( طالـــب  أبي 
وفي الرابـــع منـــه ســـنة )26هــــ(، ولـــد أبـــو 
.)L( الفضـــل العبـــاس بـــن عي بـــن أبي طالـــب 

ـــام  ـــد الإم ـــنة )38هــــ( ول ـــه س ـــس من وفي الخام
 ،)Q( عـــي بـــن الحســـين زيـــن العابديـــن
 )Q( ــين ــير المؤمنـ ــده أمـ ــام جـ ــك في أيـ وذلـ

ـــه بســـنتين. وقبـــل وفات
وفي الحـــادي عـــشر مـــن شـــهر شـــعبان ســـنة 
 )O(ولـــد أشـــبه النـــاس برســـول الله ،)33هــــ(
عـــي الأكـــبر بـــن الحســـين بـــن عـــي بـــن أبي 

 .)K( طالـــب
:)Q( ولادة بقية الله الأعظم 

في ليلة الجمعة الخامس عشـر منه سنة )255هـ(، 
 ،)O( ولادة خاتم الأوصياء، المنتقم لآل محمد

وآخر الأئمة بالحق، ولي الله وبقيته الحجة بن 
.)Q( الحسن

ـــن  ـــا )Q( ع ـــى الرض ـــن موس ـــي ب ـــام ع ـــئل الإم س
ليلـــة النصـــف مـــن شـــعبان، فقـــال: )هـــي ليلـــة يعتـــق 
ـــا...  ـــوب فيه ـــر الذن ـــار، ويغف ـــن الن ـــاب م ـــا الرق فيه
ــن  ــل( ومـ ــز وجـ ــر الله )عـ ــن ذكـ ــا مـ ــر فيهـ وأكثـ
الاســـتغفار والدعـــاء، فـــإن أبي )Q( كان يقـــول: 

الدعـــاء فيهـــا مســـتجاب..(
وكان أمـــير المؤمنـــين )Q( يعجبـــه أن يفـــرغ نفســـه 
ـــب،  ـــن رج ـــة م ـــنة: أول ليل ـــن الس ـــال م ـــع لي في أرب
ـــن  ـــف م ـــة النص ـــر، وليل ـــة الفط ـــر، وليل ـــة النح وليل

ـــعبان. ش
ويســـتحب في هـــذه الليلـــة الغســـل، وإحياؤهـــا 
ـــد  ـــا أبي عب ـــارة ســـيدنا ومولان بالصـــلاة والدعـــاء، وزي
 )K(فقـــد روي عـــن الصادقـــين )Q( الله الحســـين
أنهـــم قالـــوا: )إذا كان ليلـــة النصـــف مـــن شـــعبان 
ــبر  ــري قـ ــلى: زائـ ــق الأعـ ــن الأفـ ــادٍ مـ ــادى منـ نـ
ـــم  ـــم، ثوابك ـــور لك ـــوا مغف ـــي ارجع ـــن ع ـــين ب الحس

عـــلى ربكـــم ومحمـــد نبيكـــم(.
ـــذه  ـــين )Q( في ه ـــارة الحس ـــتطع زي ـــن لم يس ـــال: وم ق
ــإن لم  ــة )K(، فـ ــن الأئمـ ــيره مـ ــزر غـ ــة فليـ الليلـ
ـــا  ـــلام وأحياه ـــم بالس ـــأ إليه ـــك أوم ـــن ذل ـــن م يتمك

بالصـــلاة والدعـــاء.
ـــا في  ـــم ذكره ـــد ت ـــة ق ـــيرة ومهم ـــبات كث ـــاك مناس وهن
ـــلاع  ـــن أراد الاط ـــعبان فم ـــهر ش ـــابقة لش ـــنين الس الس

ـــع. فاليراج

قال أمير المؤمنين Q:)لو أن الناس حين عصوا تابوا واستغفروا لم يعذبوا ولم يهلكوا(.قال أمير المؤمنين Q:)لو رأيتم السخاء رجلا لرأيتموه حسنا جميلا يسر الناظرين(.
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مَـن هو شَـوْذَب: شـيخ كبير، مَولى شـاكر بن عبد الله الَهمْدانّي الشـاكريّ، يُحسَـب في عرب الجنـوب. وكان من رجال 
 .)Q( الشـيعة ووجوههـا، ومـن المخلصـين، وكانـت دارُه مَألَفَ الشـيعة، يتحدّثـون فيها حـول فضائل أهـل البيت 

قال المحلّ: وكان شوذب يجلس للشيعة فيأتونه للحديث، وكان وجهاً فيهم. الحدائق الورديّة: ص 207.
قة:  حبة الُموفَّ  الصُّ

*  أشـترك مـع الإمـام أمـير المؤمنـين )Q( في حروبـه الثلاثـة )الجمـل، وصفـين، والنهـروان(، وكان شـجاعاً، ومن 
الفرسـان المعدوديـن. وسـيلة الداريـن في أنصـار الحسـين )Q(: ص154.

قال أمير المؤمنين Q:)لو علم المصلي ما يغشاه من الرحمة لما رفع رأسه من السجود(.قال أمير المؤمنين Q: )لو حفظتم حدود الله لعجل لكم من فضله الموعود(.

 شَوْذَب
الشاكري
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 * كان مـن رجال الشـيعة ووجوهها، وكان حافظاً 

،)Q( المؤمنـين أمـير  لـه عـن   للحديـث، حامـلًا 

فـكان يجلـس فيأتيـه الشـيعة لأخـذ الحديـث عنه. 
إبصـار العـين:ص 76.  

 *  خـرج مـن الكوفـة إلى مكة المكرمـة وهو يحمل 

 ،)Q( كتـاب مسـلم بـن عقيـل إلى الإمام الحسـين
فالتقـى بالإمام الحسـين )Q(، وبقـي ملازماً لركبه 

حتـى جاء معـه إلى كربلاء. تنقيـح المقـال: ج2،ص88.
*  صَحِـب شَـوذَب عابـسَ بن شـبيب الشـاكريّ 
مـولاه مـن الكوفـة إلى مكّـة، وذلـك بعـد قـدوم 
مسـلم بن عقيل)Q(  الكوفـة، وكان عابسٌ مُوفَداً 
في ذلك بكتاب مسـلمٍ إلى الإمام الحسـين )Q( عن 
أهـل الكوفـة.. فبقـي شَـوْذَب مـع عابـس، حتّـى 

قَدِمـا معـاً إلى كربلاء.
ولّمـا التحم القتـال.. دعاه عابس؛ لسـيتخبره عمّا في 

نفسـه،  فأجابه بحقيقتها.
عابس: يا شَوْذَب، ما في نفسِك أن تصنع ؟

شَـوْذَب: ما أصنـع ) بتعجّب (، أُقاتـِلُ معك حتّى 
قتَل. أُ

عابـس: ذاك الظـنُّ بـك، فتَقَـدّمْ بين يَـدَي أبي عبد 
الله )Q( حتّـى يَحتسـبَك كـما احتَسَـبَ غـيَرك مِـن 
يـومٌ  فـإنّ هـذا  أنـا،  أصحابـه، وحتّـى أحتسـبَك 
ينبغـي لنـا أن نطلـب فيـه الأجـر بـكلّ مـا نَقْـدِر 
عليـه؛ فإنّـه لا عمَلَ بعـد اليوم، وإنّما هو الحسـاب.
 ،)Q( فتقـدّم شَـوذب فسـلّم عـلى الإمـام الحسـين

: ئلًا قا
السّـلامُ عليـك يا أبـا عبـد الله ورحمـة الله وبركاته، 

قال أمير المؤمنين Q:)لو علم المصلي ما يغشاه من الرحمة لما رفع رأسه من السجود(.قال أمير المؤمنين Q: )لو حفظتم حدود الله لعجل لكم من فضله الموعود(.

أسـتَودعُك الله..
ثـمّ مـضى شَـوْذَب فقاتـل حتّـى قُتلِ شـهيداً رحمـةُ الله 

عليـه. تاريـخ الطـبريّ 254:5
هكـذا كانوا: وبعـد أن أطمـأنّ عابـس، ورأى صاحبَه 
جـاً بدمـه، وقـف أمام سـيّد شـباب أهل  شـهيداً مضرَّ
الجنـّة أبي عبـدالله الحسـين )Q( يقـول لـه: يـا أبـا عبد 
قريـبٌ  الأرض  وجـه  عـلى  أمسـى  مـا  واللهِ  أمـا  الله، 
ولا بعيـد أعـزَّ ولا أحـبَّ إلّي منـك، ولـو قَـدِرتُ على 
أن أدفَـعَ عنـك الضيـمَ أو القتـل بـشيءٍ أعـزَّ عـلَّ مـن 
نفـي ودمـي لَفَعلـتُ. السـلام عليـك يـا أبـا عبدالله، 
أشـهَدُ أنّي عـلى هُداك وهُـدى أبيك. ثمّ مضى بالسـيف 

نحوَهـم،.. فقاتـل حتّـى استُشـهِد. بحـار الأنـوار 29:45
وهكـذا كان أصحاب الإمـام الحسـين)Q(، يتقدّمون 
إلى المنيّـة وكأنّهـا غايتُهـم وقـد طابـت لهـم بـين يَـدَي 
إمامهم سـيّدِ الشـهداء )Q(.. فسـلام الله عزّوجلّ على 
أولئك الشـهداء الأبرار، وسـلام الإمـام المهديّ )عج( 
عليهـم أيضـاً مـا تـوالى الليـلُ والنهـار، حيـث يقـول 
في زيارتـه لهـم: )السـلام عـلى عابـسِ بـن أبي شـبيبٍ 
الشـاكريّ. السـلامُ على شَـوْذَبٍ مولى شاكر...السلام 
عليكـم يـا خـير أنصـار، السـلام عليكـم بـما صَبَرتُـم 
فنعِْـمَ عُقبى الـدار، بوّأكُـمُ اللهُ مُبَـوّأَ الأبـرار...(. إقبال 

الأعـمال للسـيّد أبن طـاووس 577. 
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العنف اللّفظيّ والسّلوكيّ 
ومساوئه على المجتمع

العدد )44( لشهر شعبان المعظم سنة 1438هـ

ــا،  ــوم في واقعن ــودة الي ــت موج ــة أضح ــاك قضي هن
ــي  ــف اللفظ ــمارس العن ــن ي ــرى م ــت، ت ــما توجه فأين
والســلوكي مــن التــمادي في الانفعــال والســباب وكيــل 
اليــد  الشــتائم، إلى الانتقــال السيــع إلى اســتعمال 

ــف. والعن
وليــس العنــف بحيــزه اللفظــي مقتــصراً عــلى العلاقــة 
ــى  ــاب، وحت ــيران والأصح ــض الج ــاس وبع ــين الن ب
ــرز بقــوة في العــالم  ــل ب الأرحــام في العــالم الواقعــي، ب
الافــتراضي، ومــا ينــشر في فضائــه مــن ســباب وشــتائم 
وخــروج عــن الحــد المألــوف مــن القــول، وصــولاً إلى 

التعنيــف الشــديد.

ــا  ــم وم ــال: )إياك ــه ق ــادق)Q( أن ــام الص ــن الإم ع
يعتــذر منــه فــان المؤمــن لايســئ ولايعتــذر، والمنافــق 
ــوار:ج64،ص310. ــار الأن ــذر منه(.بح ــوم ويعت ــئ كل ي يس

وعــن أبي جعفــر )Q( في قــول الله عزوجــل: )..وَقُولُوا 
ــن  ــاس أحس ــوا للن ــال)Q(: )قول ــناً..( ق ــاسِ حُسْ للِنَّ
ــان  ــض اللع ــان الله يبغ ــم ف ــال لك ــون أن يق ــا تحب م
الســباب الطعــان عــلى المؤمنــين والفاحــش المتفحــش 
ــف  ــم العفي ــي الحل ــب الحي ــف، ويح ــائل الملح والس

المتعفف(.مشــكاة الأنــوار للطــبرسي:ج1،ص145.
ــم  ــكاب جرائ ــد تصــل إلى ارت حــالاتٌ مــن العنــف ق
أفــراد  المعنيــة،  ســات  المؤسَّ أرقــام  تســجلها  قتــل 

قال أمير المؤمنين Q: )لو رخص الله سبحانه في الكبر لاحد من عباده لرخص فيه لأنبيائه لكنه كره إليهم التكبر ورضي لهم التواضع(.قال أمير المؤمنين Q:)لو تميزت الأشياء لكان الصدق مع الشجاعة وكان الجبن مع الكذب(.
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قال أمير المؤمنين Q: )لو رخص الله سبحانه في الكبر لاحد من عباده لرخص فيه لأنبيائه لكنه كره إليهم التكبر ورضي لهم التواضع(.قال أمير المؤمنين Q:)لو تميزت الأشياء لكان الصدق مع الشجاعة وكان الجبن مع الكذب(.

وجهــات يغلظــون في معاملاتهــم وســلوكيّاتهم، ولا 
والتفاهــم  الانضبــاط  في  فرصــة  أنفســهم  يعطــون 
ــن  ــيراً ع ــب كث ــذي يغي ــامح ال ــدأ التس ــل بمب والعم
معظــم ســاحات النــاس في أماكــن العمــل، وفي أماكــن 
ــوارع  ــازل والش ــة، وفي المن ــن العام ــة والأماك الدراس

والأســواق.
ــت إلى  ــة، أفض ــاس في المعامل ــين الن ــاوة ب ــذه القس ه
القطيعــة والخصــام والعــداوة والتنافــر بــين فئــات 
المجتمــع، فيــما المطلــوب أن يتقــارب النــاس ويتفاهمــوا، 
ــة  ــواء مريح ــوا أج ــم، ويخلق ــافات بينه ــصروا المس ويق
عنوانهــا التســامح والتفهّــم، ولغــة الاحــترام والتقديــر.

لا يجــوز والحــال هــذه، أنَّ يبيــح المــرء لنفســه التفلــت 
مــن كل القيــود والموانــع والألتزامــات الأخلاقيــة 
والإنســانية في العلاقــات والمعامــلات، فيعمــد إلى قذف 
ــف  ــن والعن ــلبية، وإلى التخوي ــوت الس ــن بالنع الآخري
الكلامــي، وصــولاً إلى العنــف الســلوكي المــؤذي؛ لأنَّ 
خطــورة ذلــك تطــال المجتمــع بــأسره، والحيــاة كلهــا، 
وتهــدم أســس المجتمــع وبنيانــه، التــي لا تقــوم إلا عــلى 
ــاعرهم  ــن ومش ــترام الآخري ــارب واح ــم والتق التلاح

ــخصية. ــم الش ــم وتوجهاته وآراءه
ــداً  ــبّنّ أح ــال: )لا تس ــه ق ــي الأكــرم )O( أن ــن النب ع
وإن امــرؤ ســبّك بأمــر لا يعلــم فيــك فــلا تســبّه بأمــر 
تعلمــه فيــه فيكــون لــك الأجــر، وعليــه الــوزر(.
 )Q(بحــار الأنــوار:ج73،ص355. وعــن الإمــام الكاظــم

ــة  ــلى إلى مرتب ــطّ الأع ــان إلاّ انح ــابّ إثن ــا تس ــال: )م ق
 :)Q(ميزان الحكمــة:ج4،ص249. وعــن أبي جعفــر.)الأســفل

)مــا مــن إنســان يَطْعَــن في عَــيْن مؤمــن إلّا مــات بــشَرِّ 
للكلينــي:ج2،ص504. مِيتة(.الــكافي 

إنَّ المــمارس للعنــف اللفظــي والســلوكي، لا يقتــل 
فــرداً أو جهــةً، بــل يــمارس فعــل القتــل لأســس التــي 
ينبغــي أن يقــوم عليهــا المجتمــع الســليم، الــذي يشــعر 
ــه  ــوره، وكرامت ــانيته وحض ــدوره وإنس ــان ب ــه الإنس في
المصانــة مــن كل إعتــداء أو أذى، لا أن تكــون هــذه 
الكرامــة مهانــةً ومــادة للســباب والتخويــن، كــما يجــري 

ــي. ــالم الواقع ــك بالع ــتراضي، ناهي ــالم الاف في الع
عــن عبــد الله بــن محمــد، قــال: ســمعت عبــد الــرزاق 
 )Q( الحســين  بــن  لعــي  جاريــة  جعلــت  يقــول: 
ــقط  ــلاة، فس ــأ للص ــو يتوض ــه وه ــاء علي ــكب الم تس
ــع  ــجه، فرف ــه فش ــلى وجه ــة ع ــد الجاري ــن ي ــق م الإبري
ــة:  عــي بــن الحســين)Q( رأســه إليهــا، فقالــت الجاري
إن الله عــزَّ وجــلَّ يقــول: )  وَالْكَاظمِِــيَن الْغَيْــظَ (. 
ــيَن  ــت: ) وَالْعَافِ ــي، قال ــت غيظ ــد كظم ــا: ق ــال له فق
ــاسِ(. قــال: قــد عفــا الله عنــكِ. قالــت: )وَاللهَُّ  عَــنِ النَّ
ــالي  ــرة(. الأم ــتِ ح ــي فأن ــال: اذهب ــنيَِن(. ق ــبُّ الْمُحْسِ يُحِ

للصــدوق:ص269.

ــشرف الله  ــما ي ــم ب ــول الله )O(:  )ألا أنبئك ــال رس وق
بــه البنيــان ويرفــع بــه الدرجــات قالــوا بــلى يــا رســول 
ــال: أن تحلــم عــلى مــن جهــل عليــك وأن تصــل  الله ق
ــن  ــن م ــو ع ــك وتعف ــن حرم ــي م ــك وتعط ــن قطع م

ــي: ج8، ص189. ــد للهيثم ــع الزوائ ظلمك(.مجم
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قال أمير المؤمنين Q: )لو رأيتم الاحسان شخصا لرأيتموه شكلا جميلا يفوق العالمين(.قال أمير المؤمنين Q:)لو أن العباد حين جهلوا وقفوا ، لم يكفروا ولم يضلوا(.

للبيـت رب يحميـه: القـرآن الكريـم يذكر هـذه القصـة الطويلـة في عبارات قليلـة قصـيرة قارعة، وفي 
غايـة الفصاحـة والبلاغـة، ويركـز على نقاط تسـاعد عـلى تحقيق الأهـداف القرآنيـة المتمثلـة في إيقاظ 

المتعنتـين المغروريـن وبيـان ضعف الإنسـان أمام قـدرة الجبـار المتعال.
 )O(النبـي وجـود  بعـض-  ظـن  كـما  تسـتلزم-  لا  والخـوارق  المعجـزات  أن  تبـين  الحادثـة  هـذه 
والإمـام)Q(، بـل تظهـر في كل ظـرف يشـاء الله تعالى فيـه أن تظهـر. والهـدف منها إظهـار عظمة الله 
سـبحانه وحقانيـة دينـه، هـذا العقـاب العجيـب يختلـف عـما نـزل مـن عقـاب عـلى أمم أخـرى مثل 
طوفـان قـوم نـوح، وزلـزال قـوم لـوط وإمطارهـم بالحجـارة، وصاعقـة قـوم ثمـود، فهـذه سلسـلة 

حـوادث طبيعيـة يتمثـل إعجازهـا في حدوثهـا في تلـك الظـروف الخاصـة.
أمـا قصـة إبـادة جيش أبرهـة بحجارة مـن سـجيل، ترميها طـير أبابيل وليسـت كالحـوادث الطبيعية. 
تحليـق هـذه الطيـور الصغـيرة، واتجاهها نحـو ذلك الجيش الخـاص ورميـه بالحجارة التي تسـتطيع أن 
 تهشّـم أجسـاد جيـش ضخم...كل تلك أمـور خارقة للعادة. ولكنهـا ضئيلة جداً أمام قـدرة الله تعالى.

أشـد الجزاء بأبسـط وسـيلة: يلاحـظ أن هـذه القصة تتضمن بيـان قدرة الله أمـام المسـتكبرين والطغاة 
عـلى أفضـل وجـه... ولعـل العقـاب الـذي حـل بأبرهـة وجيشـه لا يبلغـه عقـاب إذ على أثره تهشّـم 
جيـش وتحـول إلى عصـف مأكـول. ثـم إن إبـادة هـذا الجيـش الجـرار بـكل مـا كان يمتلكه مـن قدرة 
وشـوكة كانت بواسـطة أحجـار صغيرة وبواسـطة طيور صغـيرة كالخطاطيف. وفي هـذا تحذير وإنذار 

لـكل الطغـاة والمسـتكبرين في العـالم ليعلموا مـدى ضعفهم أمـام قدرة الله سـبحانه.
وقـد يـوكل الله سـبحانه أداء هـذه المهـام الكـبرى لموجـودات أصغـر مثـل الميكروبـات التـي لا ترى 
بالعـين المجـردة لتتكاثـر وتتناسـل في مـدة وجيـزة وتصيـب أممـاً قويـة بالأوبئـة المختلفـة كالطاعـون 

وتبيدهـم خـلال مـدة قصيرة.
سـد مـأرب العظيـم في اليمـن كان وسـيلة لعمـران كبـير ومدينـة عظيمـة وقويـة لقـوم سـبأ، وحـين 
طغـى هـؤلاء القـوم، جـاء أمـر إبادتهم عـن طريق فـأر صحـراوي أو عـدد من الفئـران فثقبت السـد 
وأتسـع الثقـب تدريجيـاً بالمـاء وتحطـم السـد العظيم، وأكتسـح المـاء كل ما بنـاه القوم وأغـرق الأفراد 
أو شردهـم إلى كل حـدب وصـوب متفرقـين حيـارى، وهذه مـن مظاهر قـدرة الله سـبحانه. من جهة 
أخـرى هـذه الحادثـة أقترنت بـولادة رسـول الله)O( وكانـت ممهـدة للبعثـة المباركـة، وإرهاصاً من 

إرهاصـات بـزوغ فجر الإسـلام.
والقصـة مـن ناحيـة ثالثة تهديد لـكل طغاة العالم، مـن قريش وغير قريـش ليعلموا أنهم لا يسـتطيعون 
أبـداً أن يقاومـوا أمـام قـدرة الله تعـالى فـما أجـدر بهـم أن يعـودوا إلى رشـدهم ويخضعـوا لأمـر الله 

ويستسـلموا بالحـق والعدل.
ثـم هـي من جانـب رابع تبين أهميـة هذا البيـت الكبير. الأعـداء الذين اسـتهدفوا هدم الكعبـة، ونقل 
مركزيـة هـذا الحـرم الإبراهيمـي إلى مـكان آخـر، قـد واجهـوا من العـذاب مـا أصبح عـبرة لأجيال 

ومـا زاد مـن أهمية هـذا المركـز المقدس.
ومـن جهـة خامسـة هـذه الحادثة تؤكـد مشـيئة الله سـبحانه في جعل هـذا الحرم آمنـاً اسـتجابة لدعوة 

.)Q( إبراهيـم الخليل
حادثـة تاريخيـة قطعية: حادثة أصحـاب الفيل كانت من الأهمية والشـهرة بين العـرب بحيث جعلوها 
مبـدأ للتاريـخ. والقـرآن الكريـم بـدأ  الحديـث )أَلَمْ تَـرَ( مخاطبـاً نبيـه)O( الـذي لم يـرَ هـذه الحادثة. 
وهـي دلالـة عـلى قطعيـة وقـوع الحادثـة. أضـف إلى ذلـك أن النبـي)O( - حـين تـلا هـذه الآيات 
عـلى المشركـين- لم ينكـر عليه أحـد، ولو كان أمـراً مجهـولاً لاعترضوا عليـه، ولسـجل المؤرخون هذا 

الاعـتراض كما سـجلوا سـائر الاعتراضات. 
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قال أمير المؤمنين Q: )لو رأيتم الاحسان شخصا لرأيتموه شكلا جميلا يفوق العالمين(.قال أمير المؤمنين Q:)لو أن العباد حين جهلوا وقفوا ، لم يكفروا ولم يضلوا(.

اهتزاز الضمير مِن الاعماق
جـاء رجـل إلى العلامـة الشـيخ محمد تقي المجلـي وهو والد الشـيخ المجلـي صاحب الموسـوعة المعروفة 
ببحـار الأنـوار رضـوان الله تعـالى عليهـما فقال: يا شـيخ هـل يمكنـك أن تعالج مشـكلتي مع جـار لي كثير 
الفسـق والفجـور شـارب للخمـر يجتمع مـع أصحابـه كل ليلة في البيت ويمارسـون الفسـاد ونحـن نقاسي 

الأذى منهـم حتـى الفجر؟ 
فقـال الشـيخ )G(: ادع رئيسـهم إلى العشـاء ولا تخـبره بـاني مدعـو أيضـاً، فائتمـر الرجـل بأمـر الشـيخ، 
ففـرح رئيـس الفسـاق بانضـمام الجـار إليهم وفـرح أصحابه أيضاً بهـذا الكسـب الجديد، ولما دخـل الرئيس 
ومجموعتـه ومرافقـوه بيـت الجـار فوجـيء بوجـود الشـيخ هنـاك وانزعـج ولكنـه كتـم انزعاجـه، وجلس 
بقـرب الشـيخ وأراد السـخرية منـه ليضحـك عليـه أصحابه فقال: يا شـيخ سـجاياكم أفضل أم سـجايانا؟ 

أجابه الشيخ: فليبين كل منا نمط سجاياه، عند ذلك نعرف سجايانا أفضل أم سجاياكم، 
فقـال رئيـس المجموعة الفاسـدة: انـه لكلام معقول، فاما سـجايانا أيها الشـيخ إننـا إذا أكلنا مـن طعام احد 
لا نكـس مملحتـه ولا نخونـه كنايـة عن انهم يحسـنون التعامل مـع الذي يطعمهم ويحسـن إليهـم كهذا الجار 

صاحـب الدعـوة، وكان يريد بهذا الكلام ان يكسـب صاحب الدعوة إلى نفسـه.
فقال الشيخ: انني لا أراك ملتزماً بكلامك هذا؟ 

قال الرئيس: انا وأصحابي كلنا ملتزمون بهذا الكلام. 
فقال الشيخ: الستم تأكلون من نعم الله وتعصونه؟ 

ومـا ان طرقـت هـذه الكلمـة سـمعَ الرجل حتـى اطـرق برأسـه إلى الأرض غارقـاً في التفكـير والتأمل، ثم 
قـام وخـرج وتبعه أصحابه، فاسـودت الدنيا في عينـي صاحب الدار خوفـاً من الرجل العـاصي وأصحابه.
فقـال للشـيخ: لقـد أغضبتـه فسـوف ينتقـم منـي، ما هـذه الورطـة التـي ورطتنـي بها يا شـيخ؟ لقـد كنت 

ابحـث عـن حـل لمشـكلتي فتعقـدت الان باسـلوبك هذا،
فقال الشيخ: لقد وصل الامر إلى هذا الحد، ولننظر ماذا يحدث غداً ولا تخف.

وفي الصبـاح طـرق بـاب دار الشـيخ الجليـل ولمـا فتح البـاب فـإذا برئيـس المجموعة يبـادر الشـيخ بالقول 
بعـد السـلام طبعـاً: لقـد تأثرت بكلامـك البارحة وهـا انا جئت مغتسـلًا من ذنـوبي كلها تائبـاً إلى الله تعالى 

وأريـدك أن تعلمني أحـكام الدين.
عـن الإمـام الصـادق Q:  )أيّـما رجـل مسـلم أتـاه رجـل مسـلم في حاجة، وهـو يقدر عـلى قضائهـا فمنعه 
إيّاها،عـيّره اللهّ يـوم القيامـة تعيـيرا شـديد، وقـال لـه : أتـاك أخـوك في حاجة قد جعلـت قضاؤهـا في يدك 
فمنعتـه إيّاهـا زهـدا منـك في ثوابهـا، وعـزّتي لا أنظـر إليـك اليـوم في حاجـةٍ معذّبا كنـت أو مغفـورا لك(. 
الأمـالي الشـيخ الطـوسي: ص99. وعـن الإمـام الكاظـم Q :  )مـن قصـد إليـه رجـل مـن إخوانـه مسـتجيرا بـه في 

بعـض أحوالـه، فلـم يجـره بعـد أن يقدر عليـه، فقـد قطع ولايـة اللهّ عـزّ وجـل(. الـكافي:ج2، ص366.
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قال أمير المؤمنين Q: )لو اعتبرت بما أضعت من ماضي عمرك لحفظت ما بقي(.

أصبحت أستاذاً بسبب التفاتة
يقـول أحدهـم... عندمـا انتهينـا مـن صـلاة الجمعـة بالأمـس، سـلّم عـلَّ رجـل وكنـت عـن يمينه 

وسـألني: هـل لديـك حاجـة فأقضيهـا لـك...؟؟ 
قلت باستغراب: - كلا، شكراً لك أخي الكريم.                                         

ثم التفت عن شماله فوجد عامل تنظيف فسلّم عليه وقال له مثل قولي، فاحمرَّ وجههه خجلًا..
وهل يسأل عامل التنظيف إذا كانت لديه حاجة...؟!

أخـرج مـن جيبه أمـوالاً، وأعطاه إياهـا، فتهلّل وجهـه بالفرح والـسرور وراح يدعو له مـن كل قلبه، 
قلـت له: - ومـن حضرتك...؟؟ 

أجاب: -  أنا أستاذ جامعي.
قلت له: - وهل تفعل ذلك كل يوم جمعة...؟؟ 

أجاب: - نعم، لأنني ما أصبحت أستاذاًَ جامعياًَ إلا بسبب تلك الالتفاتة...!!
فقـد كنـت أصـلّ قديـمًا في مسـجد قريب مـن الجامعة والحـزن باديـاً على وجهي بسـبب وفـاة والدي 

لنا..  الأوحـد  المعيل 
وفي هذه الأثناء التفت نحوي رجل كان يصل بجانبي وسألني: هل لك حاجة يا بني...؟؟

توسمت الخير في وجهه وقلت: نعم، أريد أن أسدد أقساط جامعتي.
أجـاب: - عـلى الـرأس والعـين. دلّنـي عليهـا وأعطنـي اسـمك بوضـوح وغـداً أذهـب واسـتلم 

الايصـال. وكل عـام افعـل لـك مـا سـأفعله غـداً إلى أن تتخـرج بـإذن الله.
أغرورقت عيناي بالدموع ودعوت له وقلت: - كيف اردُّ لك ذلك الجميل...؟؟ 

أجـاب: - عندمـا تتخـرج وتعمـل اسـأل مـن يصـل معـك بعـد الانتهـاء مـن صـلاة الجمعـة نفـس 
السـؤال وإذا علمـت بـأن لديـه حاجـة اقضهـا لـه ان اسـتطعت، فتكـون قـد رددت لي الجميـل...!!

د بسداد إقساط تعليمي حتى التخرج وعملت مدرساً جامعياً. وفعلًا يا أخي فقد تعهَّ
كنـت أزوره نهايـة كل عـام لأزفَّ لـه بـشرى نجاحـي إلى أن وافته المنيـة بعد تخرجي.. وأنـا على عهده 

بـاق إلى أن ألقـى الله جل في علاه.  
الدرس المستفاد من هذه القصة: من أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على قلب المؤمن.
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قال أمير المؤمنين Q: )لو اعتبرت بما أضعت من ماضي عمرك لحفظت ما بقي(.
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